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 ملخص:

ومدى ارتباطه  الفساد المالي في الجزائر  واقعلى تشخيص تهدف هذه الدراسة إ

من قبل رجال الأعمال الجزائريين في اطار نشاطهم  شروعةالم غير  بالممارسات

الممتدة  الحقبة بالتركيز على ،الانفتاح الاقتصادي سياسة منذ اعتمادالاقتصادي، وذلك 

 وارتباط دورها ل كبير،شكب هذه الفئة تنامي و  ز و بر  شهدت والتي 2019لى إ 1999من 

كنتيجة للعديد وذلك ، الماليوغيرها من أشكال الفساد  العام نهب المال مظاهر  انتشار ب

 لى جانب امتلاكإمن العوامل والامتيازات التي منحت لها من قبل السلطات الرسمية 

ى صناع القرار بما يخدم ويعزز مصالحها عل فيالتأثير  القدرة علىلمصادر  هذه الفئة

 تشكل التجاوزاتت هذه أصبح ومنه ،والاقتصاد الوطني خدمة المجتمع مصالح حساب

 ماالتنمية الوطنية، وهو  لخططوتهديدا حقيقيا كبيرا على بيئة الاقتصاد النزيه خطرا 

 .االقانونية والرقابية لمكافحته تجنيد وتفعيل كل الآلياتيستوجب  أصبح

 مكافحة الفساد الماليليات آ ،في الجزائر الماليفساد ال ،رجال الأعمال الكلمات المفتاحية:

 . في الجزائر 

Abstract:  
This study aims at diagnosing the reality of financial 

corruption in Algeria and the extent of its association with 

illegal practices by Algerian businessmen in the framework of 

their economic activity since the adoption of the policy of 

economic openness, focusing on the period from 1999 to 2019, 

which witnessed  the emergence  and  growth  of  this    category 
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 significantly, The spread of the manifestations of looting of 

public funds and other forms of financial corruption, as a result 

of many factors and privileges granted to them by the official 

authorities in addition to the possession of this category of 

sources of power to influence decision-makers to serve and 

enhance their interests at the expense of the interests of the 

service of Society and the national economy. These abuses have 

become a serious threat to the environment of the economy and 

a real threat to the national development plans, which 

necessitates the recruitment and activation of all legal and 

control mechanisms to combat it. 

key words: Businessmen; Financial Corruption in Algeria; 
Mechanisms to Combat Financial Corruption in Algeria. 

 :مقدمة

العديد من التحولات السياسية  الآن إلىعرفت الدولة الجزائرية منذ الاستقلال 

ومن أهم  قضاياه،يل الواقع المعاش وصياغة والاقتصادية والاجتماعية ساهمت في تشك

عبر اعتماد برامج برالي ينحو اقتصاد السوق وتبني النهج اللالتوجه التحولات هذه 

وذلك كمحاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية  تسعينيات القر الماض يالخصخصة منذ 

 كقاطرة لى القطاع الخاصإتم اللجوء  ومنه الثمانينيات،تي عرفتها الجزائر في فترة ال

منذ مطلع القرن  على هذا الدور  مع التأكيدفي عملية التنمية  شريكا واعتبارهللنمو 

 .الواحد والعشرين

 ككيانات الأعمالرجال فئة دور  هذا النهج تنامي إفرازاتمن ضمن  وكان    

، ترعرعت ونمت بداية في اقتصاديةونخب في شكل جماعات مصالح  تبلورتتنظيمية 

الدولة ليتعزز نفوذها فيما بعد من خلال الامتيازات التي جنتها  بيروقراطيةكنف وضمن 

كافة الأساليب سواء  وقد استخدمت في سبيل تحقيق مصالحها  في ظل هذه الرعاية،

لمال بالسلطة عن طريق تمويل زواج ا كان من أبرزها ،المشروعة أو غير المشروعة

في على المؤسسات الرسمية  الضغط وهو ما مكنها من، لصناع القرار الحملات الانتخابية

المناسب لمزيد من الحرية في المعاملات لها المناخ  مما هيأ قرارات تخدم مصالحها،اصدار 

لا تعكس  كجرأة على مخالفة القوانين فأصبحت هذه الكيانات بذلأكسبها و الاقتصادية 

لتعزيز  نجدها تكرس بقدر ماالتوجه نحو خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني 
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تزايدت بشكل  التحاليل والتقارير أن هذه الظاهرةالكثير من  وتفيد  مصالحها الخاصة

  .1999الحكم عام سدة  بوتفليقة كبير منذ تسلم الرئيس السابق عبد العزيز 

المرتبطة بقضايا  المظاهر السلبيةمن  عديدتفش ي ال حيث شهدت هذه الفترة

 تهربالو وأخذ قروض من دون ضمانات العام المال  نهب جرائمانتشار  مثلالفساد المالي 

برجال  كان أبطالها ،...الخالمالي الفسادلى الخارج إ وتهريبها الأموالضريبي وتبييض ال

في ظل  علني أكثر بشكل  وتظهر تفجرت قضايا فسادهم منذ مطلع القرن  أعمال جزائريين

،   2019فيفرى   22 بالحراك الشعبي والذي قاده الشعب الجزائري بداية من عرفيما 

 كشف من بينها لى مطالب أخرى إالنظام  بتغيير والذي تحول من مطلب سياس ي 

نخر الاقتصاد  عملوا علىرجال أعمال أتهموا باللصوصية وسرقة أموال البلاد، تجاوزات 

الوسطى وتشكل طبقة  الطبقةمعيشة المواطنين وانهيار  أحد أسباب تردي وكانواالوطني 

 غنية تملك وتحكم وفئة أخرى فقيرة محرومة ومهمشة من عامة الشعب.وليغارشية أ

أوضاع البلاد على كافة النواحي السياسية  تتدهور  ،وكنتيجة لهذا الوضع

فيها قوى المال مع  لفتتحاشكل جديد لنظام الحكم  وبرز والاقتصادية والاجتماعية 

 للريعرهين  الجزائري  بقاء الاقتصادمع  نسب النمو الاقتصادي، فيها وتباطأت ،السلطة

لى جانب احتلال إ ،ازدياد نسب البطالةو تعثر في مسارات التنمية  حصول و البترولي، 

والتي على الرغم من وجود الجزائر مراتب متقدمة ضمن مؤشرات الفساد العالمية، 

لا إليات التي استحدثتها السلطات الرسمية للوقاية والحد منها من الأجهزة والآ العديد

 .بالمستوى المطلوب نأنها لم تك

  :إشكالية الدراسة

بالأنشطة التي تبحث دراستنا في حدود ارتباط مظاهر الفساد المالي في الجزائر 

 الإشكاليةطرح من خلال  ،والسياس ي الاقتصاديالمجال  الأعمال ضمن يمارسها رجال

 التالية: 

 ؟الفساد المالي في الجزائر أسبابأحد  مدى يمكن اعتبار رجال الأعمال أي إلى -

 فرضية الدراسة:

 لبعض غير قانونية في الجزائر بتجاوزات كثير من قضايا الفساد الماليالترتبط   

ديد طغت عليه الع غير سوي في خلق واقع اقتصادي  ساهمت بشكل كبير الأعمال رجال ل

الوطني وتشويه صورة رجال الأعمال، الاقتصاد  تدهور في  سببا كانت من مظاهر الفساد
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سياسية مستقلة ومنظومة قانونية ورقابية صارمة  إرادةاعتماد  يتطلب لتجاوزه

 .ومفعلة

  :منهجية الدراسةو  اتاقتراب

 ين أساسيين:مدخل  تطلبت الدراسة الاقتراب من الموضوع بالاعتماد على

  :قتراب الدراسةا -أ

الذي يركز على التفاعل المستمر بين وهو المدخل  :الاقتصاد السياس يمدخل  -1

أي كيفية تأثير الجوانب الاقتصادية في المجال الاقتصاد والسياسة وتأثيراتهما المتبادلة، 

انعكاسات التحول وتم توظيف هذا المدخل في هذه الدراسة لتبيان السياس ي  والعكس، 

اد السوق واعتماد برامج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر على بروز فئة رجال لى اقتصإ

خلال هذه كبير الأعمال وتقوية دورهم في مجال التأثير في الاقتصاد والسياسة بشكل 

المتمثل في استفادة رجال من العديد  لهذا الدور  السلبي على الشق الفترة، وذلك بالتركيز 

  لهذه الامتيازات آثار ايجابيةمن السلطة دون أن يكون لهم حت التسهيلات والمزايا التي من

 .  تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعموم المجتمع

الاقتراب جوهر العملية السياسية بتساؤلاته حول  ايمس هذ مدخل الجماعة: -ب

الخدمات، فهو يتمتع بجاذبية خاصة إذ  نمط توزيع السلع و  ديناميات صنع القرار و 

تحكم في عملية صنع القرار، كما عد الباحث في وضع يديه على الجماعات التي تيسا

خاصة الجماعات الرسمية في عملية صنع السياسات العامة،  غير  يركز على دور الفواعل

ليات تحقيق مصالحها آفهو يبحث في طبيعة تكوينها والهدف من وجودها و  الضاغطة

العلاقة على النظام السياس ي  وكيف تؤثر هذه، والعلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية

لكشف عن موقع من هذا الاقتراب في دراستنا لومن هذا المنطلق يمكن الاستفادة  ككل.

في عملية صنع القرار في الجزائر على كافة مستوياته كجماعة ضاغطة  رجال الأعمال

 .هاقيق مطالبعلى تح قدرة هذه الجماعاتليات المعتمدة في ذلك ومدى والسبل والآ

 :منهجية الدراسة -ب

 :المنهج الوصفي -1

من انطلاقا على وصف الظاهرة محل الدراسة كما هي و  يعمل المنهج الوصفي

إلى المصادر العلمية  والرجوعكافة البيانات المتوفرة عنها  تجميععن طريق وذلك واقعها 

نتائج وأهداف  لتبيان مع القيام بتحليل وعرض هذه البيانات ،بخصوصها المتاحة

حيث تم توظيف المنهج الوصفي في توصيف  الدراسة، وهو ما تم اعتماده في دراستنا
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ما يرتبط بها كمفهوم نظري  جميعكل من الفساد المالي ورجال الأعمال وتبيان  ظاهرة

 الموضوع.في  ما توفر من أدبياتبالاعتماد على وذلك  ،مليوع

  حدود الدراسة:

المكاني المرتبط بتناول علاقة رجال الأعمال بالفساد  يز الح مندراستنا  تنطلق

لى غاية الفترة إمن مطلع القرن الواحد والعشرين  قينطل ومدى زماني الجزائر،المالي في 

شكل عاملا مهما في تنامي  نشاطا تنمويا بارزا شهدت الحقبة على اعتبار أن هذه الحالية

نشاطهم  دائرة واتساع في الجزائر  عامةالسياسات الفي صنع  قوة ودور رجال الأعمال

شقه  ضمندراستنا  تناولته ،اجابي وسلبي هو  ماما بين واختلاف افرازاتها  اتنوعهو 

 .السلبي

 العناصر التالية: إلىتطرقنا ومن أجل تشخيص وتحليل أكثر للموضوع 

 - مقاربة مفاهيمية -الماليرجال الأعمال والفساد :  أولا 

فاهيم أهمية قصوى في البحث الاجتماعي، لأنه عن عملية تحديد الم تكتس ي

يمكن للباحث أن يحصر المعلومات التي عليه جمعها، ويمكنه أيضا،   طريق هذا التحديد

حث من هذا المفهوم أو ذاك، أو ما هي القضية منذ البداية، أن يعرف ماذا يقصد البا

 .الأعمال والفساد المالي، وعليه نقوم بداية بتحديد كل من مفهومي رجال 1محل النقاش

 -مدخل معرفي -رجال الأعمال -1

أنه توجد خلافات عديدة بين  إلا  على الرغم من انتشار مصطلح رجال الأعمال،

" لكن هناك اتفاق على أن الأعمالرجال "الباحثين في العلوم الاجتماعية حول مفهوم 

ار الذين رفضوا تسمية بعض التج أعمالحديثا مع اتساع نطاق  أوروباالمصطلح نشأ في 

وهكذا بدأ  أنفسهم بالتجار نظرا لما يشير اليه المصطلح من محدودية النشاط والثروة،

لهم عن ذوي  في التداول تعبيرا على فئة كبار الأغنياء وتمييزا الأعمالمصطلح رجال 

 .2الثروات القليلة والمتوسطة

لته، واختلفت اصطلاح عام حديث تعددت التعريفات التي تناو  وهو بذلك

تصنيفات البعض لهم، فمنهم من يراه طبقة، ومنهم من يراه جماعة، سواء جماعات 

الآخر يصنفهم عل أنهم فئة أو شريحة من فئات المجتمع  مصالح والبعضضغط، أو 

 .3العليا
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 :الأعمالتعريف رجال  -أ 

 ماليزي والرجل الرأسمن أبرز ما يطلق على رجل الأعمال صفة الرجل البرجوا 

أما  4،هو الرجل الحر الذي يتمتع بصفة المواطنة في المدينة التي ينتمي اليها والبرجوازي 

ماركس بأنه يظهر بصفته شاريا في سوق البضائع والعمل فيتحول  الرأسمالي فيعرفه

نقده إلى بضاعة، ويقوم باستهلاك هذه البضاعة بطريقة إنتاجية ويحولها إلى بضائع 

ود الرأسمالي إلى السوق بصفته بائعا لهذه البضائع فتتحول بضاعته ذات قيمة أكبر ويع

 .5إلى نقد

صطلح رجال الأعمال بالتعريف نجد اب الأجانب الذين تناولوا متومن الك

وبتقديم سوق  يقوم بخلق" وكيل اقتصادي  الأعمال بأنه: عرف رجل"شومبيتر" والذي 

عمال، يعمل في بيئة محفوفه جديدة بواسطة إعادة تنظيم قطاع الأ  منتج وطريقة

 .6بالمخاطر، لديه رغبة في الغزو يحلم بتأسيس مملكة مستقلة خاصة به

بأنه صاحب رأس المال القادر  الأعمال: الأمريكية رجلوتعرف الجهات البحثية 

حيث  معنى،وللتعريف أكثر من  عمله،والوجود المميز في مجال  الإدارة والابتكار على 

وهو بذلك ينتمي  بلده،رمزا لذاته، ثم رمزا للدور الذي يلعبه داخل  يصبح رجل الأعمال

منطقة تشير أهميتها إلى رجل الأعمال النزيه ودوره في  وهي:إلى منطقة المركز العصبي" 

حركة الحياة المركزية في الدولة، حيث يصبح بمكوناته المالية والإدارية والأخلاقية من 

 .7لعصبي من حيث آليته وأهميتهأهم المناطق في دوائر المركز ا

ومن أكثر التعاريف استخداما في الدراسات التي عنيت بدراسة رجال الأعمال، من        

يتسع في بعض الأحيان ليشمل كل من  (،Businessmen) يرى أن مفهوم رجال الأعمال

في  ويضيق ،ه، يعتمد فيه على رأس ماله الخاصيمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو يملك

حيث يقتصر على الفئة العليا من أصحاب النشاطات السابقة وبالتالي فان  أحوال أخرى 

المفهوم يربط بين رأس المال الخاص وممارسة نشاط تجاري أو صناعي، وبين إمكانية 

الذي  ، اعتمادا على النفوذ الاقتصادي والسياس ي التأثير على صناعة القرار في المجتمع

 .8ضغط ومصلحة تمارسه في شكل جماعة

  :تصنيف رجال الأعمال -ب

رجال الأعمال هم رجال القطاع الخاص اللذين يعملون في مجالات مختلفة 

ن إ"  بعيدا عن الدولة والقطاع العام، حيث يقول العالم الاقتصادي النمساوي شومبتر 

 رجل الأعمال هو المحرك الأساس ي للنمو، لأنه هو الذي يستطيع خلق مشروع جديد، أو 
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يطور سلعة معينة، أو يفتح منفذا جديدا للتسويق، وهو الذي يحول دخول الاقتصاد 

، ومن هذا المنطلق يمكن التمييز بين رجال الأعمال "الكلي التي كانت في سبات وجمود

المنتسبين الى القطاع الخاص التقليدي الوطني، وبين رجال المال الذين كسبو ثرواتهم 

أوضاع غير متكافئة مرت بها دول مختلفة، اشراك القطاع من خلال ظروف استثنائية و 

 .9الخاص في منع وقوع الأزمات وحلها

الموجودة في أي اعات إحدى الجم هي أن جماعات رجال الأعمال شك كما ولا 

ومن ثم تصنف جماعات رجال الأعمال باعتبارها إحدى جماعات  مجتمع حديث

أو لمنع صدور القرارات  ق مع مصالحهم،لاتخاذ قرارات تتس ر الضغط على صانعي القرا

  .10السلبية الآثار ذات 

ومن هنا يمكن تعرف جماعات الضغط على أنها الكتل أو الأجنحة السياسية أو 

الجماعات ذات المصالح أو الجماعات التي تحاول التأثير في أعضاء البرلمان أو السلطة 

ت المهنية وتنظيمات رجال الأعمال التشريعية، وتتمثل هذه الجماعات بالنقابات والهيئا

التي تقوم بدور أساس ي في الدفاع عن مصالح الهيئات المهنية أو المذهبية أو الاقتصادية 

أو الاجتماعية عن طريق التأثير على السلطة السياسية والتدخل في صنع وتوجيه 

 .11قراراتها

دافع عن ويذهب البعض الآخر الى وصفها بأنها هيئات أو جماعات منظمة ت 

مصالحها الخاصة لدى السلطات العامة في الدولة فتلعب دورا هاما...لدرجة أن بعض 

القرارات تكون من اعدادها هي.. ويقتصر دور سلطة الدولة على إضفاء الصفة الرسمية 

بالحكام (وامعانا في الاعتراف بثقل هذه الجماعات ذهب البعض الى تسميتها  عليها،

 .12به من دور مؤثر من حيث اتخاذ القراراتلما تقوم  )المستترين

 من النظم الرأسمالية الليبرالية، وقد نبعت فكرة جماعات الضغط أو المصلحة

 من منطلق أن تمثيل كل فئات المجتمع من خلال هذه الجمعيات يتيح الفرصة المواتية

 أنصار يرى  الجماعات المتنافسة المصالح حتى تتنافس في حرية تامة كما أماموالمتكافئة 

من خلال عرض كل الآراء المتعارضة  ،فائدة للمجتمع أفضلالمذاهب الليبرالية لتحقيق 

ي النظام رشدا من خلال آليات صنع القرار ف قبل التوصل إلى القرار السياس ي الأكثر 

 .13السياس ي المعني
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 مقومات نجاح رجال الأعمال: -ج

مجموعة من المقومات والتي يتوقف نجاح مشروعات رجال الأعمال على وجود 

 تجمع بين الأصالة والمعاصرة من أبرزها ما يلي:

ووضع الاستراتيجيات التي سوف يسير  ،بلورة المشروع وتحديد أهدافه بدقة عالية -

والتنظيم والتنسيق والتنفيذ والتشغيل والمتابعة  التخطيطمن حيث  عليها المشروع

 .الأداءوتقييم 

العلمية  الإدارة أساليبال للمحافظة عليه وتنميته من خلال الرشيدة للم الإدارة -

وتجنب المحاكاة والحماس  ،المتاحة الإمكانياتوالتوسع المدروس في ضوء الحديثة، 

 وآفاق الآمال البعيدة عن الواقع.والحمية، 

التنمية الدائمة للعنصر البشري وتطبيق مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات وتوريث  -

ومنها مخاطر السوق  بالأسباب لتامين المخاطر التي تواجه المشروع والأخذت الخبرا

 ومخاطر العولمة والمنافسة والتمويل ومخاطر فجأة القرارات الحكومية.

أهمها القيم الإيمانية  ومن موجيبات الأداء الحسن، من لأنها بالقيم والأخلاقالالتزام  -

السلوك السوي المستقيم والعلاقات الحسنة مع و المعنوية، والقيم الأخلاقية الفاضلة، 

 .14الناس

 المالي مفهوم الفساد-2

أحد شواغل وأولويات العصر الراهن، حيث بات يمثل الهاجس  المالييعد الفساد 

 سواء،في جميع الدول المتقدمة النامية على حد  ،15الحكومات والساسةالذي يؤرق 

في السنوات  مان ومكان، إلا أنه اتسع نطاقهالداء يقر بوجوده في كل ز  لذلكوالمتتبع 

اختلاف مناهجهم إلى البحث في  علىالأخيرة خاصة في الدول النامية مما أدي بالباحثين 

 .16موضوعه

 المالي الفساد تعريف –أ

تعريف  إلى أولا  التعرضتحديد مفهوم الفساد المالي لابد من  إلىقبل التطرق 

  .الفساد

 تعريف الفساد: -1 

رف منظمة الشفافية الفساد "بأنه استغلال السلطة من اجل المنفعة تع  

الخاصة"، أما البنك الدولي فيعرف الفساد بأنه " إساءة استعمال الوظيفة العامة 
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وهو يتفق مع مفهوم هنتجتون الذي يرى أن الفساد هو سلوك  ،17للكسب الخاص

  .18قيق أهداف وغايات خاصةالموظف العام الذي ينحرف عن المعايير المتفق عليها لتح

بل انه موجود في القطاع  ،العام فقطفي القطاع  الفساد موجودوهذا لا يعني أن 

مجال الاقتناء  واضح فييوجد بشكل  إذفي المشاريع الكبيرة  وبالأخصالخاص أيضا 

إساءة  المنظمة من قبل الحكومة وانالخاصة  الأنشطةيوجد في  كذلك والاستئجار 

أن تكون لمنفعة الموظف  ظيفة العامة للكسب الخاص ليس بالضرورةاستخدام الو 

  .19بل قد تكون لمنفعة حزبه أو قريبه أو عشيرته أو أصدقائه أو عائلتهالخاصة، 

 الفساد المالي تحديد معني -2

 وردت العديد من التعريفات للفساد المالي من أهمها:

والقواعد  الأحكامفات المالية ومخالفة يعرف الفساد المالي على أنه عبارة عن الانحرا -

الدولة )إداريا( ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات  المعتمدة حاليا في تنظيمات

 الرقابة المالية.

سوء استخدام النفوذ العام  بأنهموسوعة العلوم الاجتماعية الفساد المالي: " وتعرف -

ام العام وعدم الالتزام بهما من وأنه خروج عن القانون والنظخاصة"،  أرباحلتحقيق 

 .20لجماعة معينة أو أجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد 

وقيل هو: كل أسلوب أو وسيلة غير شرعية تستخدم بهدف التربح أو الحصول على أموال 

، أو التحايل على الشرع والقانون، عامة أو خاصة، عن طريق استغلال النفوذ والمنصب

 فهو ، سوء استخدام الأدوار العامة أو الموارد لتحقيق فائدة خاصةيعبر عن بذلك وهو 

 .21منافع شخصية من وراء ذلك وتحقيق يتسبب في هدر المال العام سلوك غير قانوني

الفساد المالي هو سلوك منحرف  أنالسابقة يمكن القول:  التعاريفمن خلال    

تنظيم يكون فيه  أيفهو موجود في والخاصة،  القطاعات الحكومية منها موجود في كافة

مستغلا ذلك  أو صاحب قرار، الشخص قوة مسيطرة أو قوة احتكار على سلعة أو خدمة

في الحصول على مكاسب ذاتية على حساب المصلحة العامة بطرق غير أخلاقية وغير 

 .22مشروعة

 أسباب الفساد المالي: -3

 العديد من العوامل منها: إلى إرجاعها ويمكنأسباب ظهور الفساد المالي  تتعدد
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وبالتالي استغلال الكثير  ر نتاجا لتزاوج السلطة مع الثروة،والتي تعتب أسباب سياسية: -

 فتظهر خاصة ومكاسب شخصية، أرباحالحكوميين لمناصبهم لتحقيق  المسئولينمن 

 المبتغى.ذلك  إلىالرشوة والمحسوبية والواسطة والمحاباة كأدوات رئيسية للوصول 

وتتعلق بالقدرة الشرائية للكثير من الموظفين وأجورهم المتدنية التي  أسباب اجتماعية: -

وهي الفئة التي يتم  مداخليهملزيادة  قد تكون سببا للكثيرين للجوء إلى طرق غير مشروعة

استغلالها عادة من طرف أثرياء القطاع العام كما الخاص لتمرير مشاريعهم المنبثقة عن 

 .23فسادال

عملية الانتقال اقتصاد السوق: حيث تعتبر  الانتقال نحو من أهمها  صادية:أسباب اقت -

صاد الجديد بقعة الفساد وتدفق الأموال لتنفيذ آلية الاقت نحو اقتصاد السوق،

كيف مع من خلال اتجاه معظم الدول النامية إلى مواكبة التحولات الدولية والت الملائمة،

خاطر انتشار حيث أصبحت عرضة أكثر من ذي قبل لم ي العالمي،النظام الاقتصاد

، والرشوة بدءا بالنهب الضريبي والجمركي، والمضاربات النقدية، الفساد وتعقد حلقته،

 .24الجرائم إلىوصولا وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، 

ولة والتي إما مختلف القوانين والتنظيمات الخاصة بالد والتي نعني بها أسباب قانونية: -

قد تعتبر عائقا للنشاط الاقتصادي كارتفاع معدلات الضريبة ومن ثم ارتفاع العبء 

 .25الضريبي أو كثرة الثغرات المفتوحة في هذه القوانين واستغلالها في الفساد

 :وأشكالهمظاهر الفساد المالي  -4

 ما يلي:من اهم مظاهر وأشكال الفساد المالي  إن

الفساد المالي انتشارا وقد تكون بمستويات عليا مثل  أنواع أكثر هي و  :الرشاوي فساد  -

رشاوي التعاقدات الدولية والمحلية وتشترك فيها الدول المتقدمة باعتبارها دافعة 

لجان المشتريات مقابل التغاض ي عن  إلىالرشاوي المدفوعة الدول النامية،  إلىالرشاوي 

مقابل تسريع انجاز  الأموالدفع  ،الأسعار التلاعب في عروض أو المواصفات المطلوبة 

  .26.... الخالمعاملات

 أهدافالفساد من خلال استخدام النفوذ لتحقيق  أصوليةوهنا تظهر  المحسوبية: -

قبلية وجهوية وكذا الولاء  عائلية، علاقات وروابطأساسها مختلفة وعادة ما يكون 

سوبية ما نتج عنه الثراء اللامحدود المح أشكالعلى كافة  الأيامالحزبي الذي طغى هذه 

 .27للطبقة الحاكمة
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بدفع الرشاوي بغية الحصول  الأعمالعندما يقوم رجال  التهرب الضريبي والجمركي: -

الربح وعدم سداد  مصادر  إخفاء أو لمدة طويلة نسبيا  إعفاء أو على تخفيض ضريبي 

التهرب  وإما الضريبي،المنحرف يعبر عن الفساد  الالتزامات المستحقة فهذا السلوك

وردة لتخفيف حجم قيام المسؤولين بتغيير مواصفات السلع المست أشكالهالجمركي فمن 

 .28خزينة الدولة إلىالرسوم الجمركية الواجب دفعها 

 إلىالمكتسبة بطرق غير مشروعة  الأموالوهي عملية يتم فيها تحويل  :الأموالغسيل  -

عية على تملكها وحيازتها والتكتم عليها حيث تبدو صفة المشرو  إضفاء أو  أموال مشروعة

 .29جتمعمشروعة بنظر الدولة والم بسبلوكأنها اكتسبت 

: وغالبا ما يقوم بهذا السلوك السياسيون والمسؤولون استغلال المناصب العامة -

الكبار كسحب قروض من البنوك المملوكة للدولة بفوائض مخفضة أو تسهيل حصول 

بدون ضمانات مقابل  أو بفوائد مخفضة  القطاع الخاص على قروض من الأعمالرجال 

 .30الحصول على جزء من القروض على سيبل الرشوة أو العمولة

 طبيعة العلاقة بين الفساد المالي ورجال الأعمال – 3

ترتبط قضايا الفساد المالي عموما بانتشار الفساد الاقتصادي خاصة الفساد 

ه كبار المسئولين في الدولة والذي يؤدي إلى أن تتخذ الكبير منه والذي ينخرط في

القرارات الاقتصادية ليس على أساس ما يدفع بالنمو الاقتصادي إلى تحقيق رفاهية 

المواطنين وإنما على أساس المكاسب التي تعود على كبار المسئولين أنفسهم وعلى عائلاتهم 

  :31طيد هذه العلاقة ما يليومن أسباب تو  وحلفائهم من السياسيين ورجال الأعمال

: من أبرز المرتبطة برجال الأعمال قتصادي في انتشار مظاهر الفساددور الانفتاح الا-1

ما ساهم في تورط رجال الأعمال في مجال الفساد المالي الانفتاح الاقتصادي بما فتحه 

لعزوف عن من مجال لاتجاه كثير من رجال الأعمال إلى الاتجار والاستيراد والتصدير وا

الأنشطة الصناعية والإنتاجية والدخول في مجالات تحقق عائدا أسرع وفي نفس الوقت 

يمكن جمعها والهرب بها إلى جانب التهرب من الضرائب وامتهان الرشوة والتركيز على 

 . 32الأنشطة الخدمية، وعدم ربط رأس المال بأصول إنتاجية ثابتة

بين السلطة والثروة يولد الفساد، لأن كثير من : ان التزاوج تحالف المال والسلطة-2

اعتمدت أساليب تخرج عن نطاق دورها التي النظم السياسية لا سيما في الدول النامية 

ومارست تأثيرا قويا على دوائر المال ورجال الأعمال وأصحاب الثروة حتى أصبحت تمثل 

رجال السلطة يقومون مصدر خطر كبير على هذه الدول، اذ تجعل المنافع المتبادلة و 
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 بحماية رجال الأعمال، بينما يقوم الآخرون بدورهم عندما يقدمون كل أسباب الدعم

المالي لمن يحكمون، مما يظهر صورة للفساد المزدوج في الحياة السياسية والاقتصادية 

على حد سواء اذ يؤدي الى ممارسة أصحاب السلطة والمدعومون منهم دور يساعد على 

 .33ويحمي الفساد ويستنزف إمكانيات المشروعات الاقتصاديةالاحتكار 

كما أن اقتناع الحكومات بأن سلطاتها مطلقة وأن الشعوب ليست شريكة معها 

حق السيادة المطلقة على  لطة القرار جعلها تتصرف وكأن لها وحدهافي الثروة وفي س

مج  المال العام  مع المال وهي التي تمنع  وبذلك اند قرار وعلى الموارد فهي التي تعطيال

مع بعض التفاوت  بين دولة  الخاص واستغلت ثروات  الشعوب من قبل  حكوماتها

 .34وأخرى 

 واقع الفساد المالي في الجزائر وعلاقته برجال الأعمال :ثانيا

وأصبحت تؤكد على حركية  يات الفساد في الاقتصاد الجزائري،آلتطورت    

 حجم الثروة التي تتحرك في قنواته،تنامي  إلي أدىحيث  ومجالاته، الاقتصاديالنشاط 

تي الدراسات ال إلىواستنادا  نتشار الجريمة وتشويه صورة البلد،ا إلىفالفساد المالي يؤدي 

أن هناك  إلىتوصل المؤسسات الاستثمارية في الجزائر، البنك العالمي على بعض  أجراها

قانونية من اجل تسريع قضاء  غير  سلوكا لدى بعض المستثمرين لدفع عمولات

 .35احتياجاتهم

 :وحدود ارتباطها برجال الأعمال مؤشرات الفساد المالي في الجزائر -1

 ة التنمية الاقتصادية في الجزائر المالي في تعطيل وعرقلة عملي ساهم الفسادلقد     

يض الاحتكار، وعمليات تبيو ي، ر التجاو فالتهرب الضريبي والجمركي، والغش الصناعي 

وغيرها من صور الفساد تسببت في ضعف قدرة الاقتصاد الجزائري على النمو  الأموال

وهدر الإمكانيات المادية والبشرية، ويتركز التهرب الضريبي بنسبة عالية في قطاعات غير 

رسمية مثل المؤسسات الفردية التي تحمل أسماء تجارية للأفراد، كذلك تمارس 

رب الضريبي من خلال رفع قيمة المصروفات التشغيلية، حتى الشركات الكبيرة ظاهرة الته

 تتضاءل قيم الإيرادات.

فضائح مالية مثل:  وقعيعيش القطاع المالي في الجزائر على  ومن جهة أخرى         

فضيحة البنك الصناعي والتجاري بوهران، فضيحة بنك الخليفة العالمية، فضيحة 

 .36ي...الخالبنك الوطني التجار 
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الدولية والذي يدعى بمؤشر  مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية إلىوبالاستناد         

(، 10( إلى )0الصفر )الفساد للدول المصدرة، وهو يعكس مدى وجود الفساد بتدرجه من 

لعاشرة وضعية الخلو حيث الصفر يعبر عن سيطرة الفساد بشكل كلي، وتمثل الدرجة ا

 :37التالي من خلال الجدول  ضمن هذا المؤشر  الجزائر  يمكن رصد ترتيبمن الفساد، و 

 .2018-2003 الجزائر بمؤشر مدركات الفساد خلال الفترة: (: ترتيب1الجدول )

 السنوات الترتيب الدرجة السنوات الترتيب الدرجة السنوات الترتيب الدرجة

3.5 88 2015 2.8 111 2009 2.6 88 2003 

3.2 108 2016 2.9 105 2010 2.7 97 2004 

33 112 2017 2.9 112 2011 2.8 97 2005 

35 105 2018 3.4 105 2012 3.1 84 2006 

   3.4 94 2013 3.0 92 2007 

   3.6 100 2014 3.2 99 2008 

 /http://www.transparency.orgالمصدر: 

 

ضمن مجموعة البلدان المتأخرة في  توجديتضح من الجدول أعلاه أن الجزائر   

تاريخ نشر أول تقرير عن  2003 سنةضمان الشفافية والحد من الفساد فمنذ مجال 

ومن هنا يمكن القول أن الصورة  ،الفساد في الجزائر، لم تحصل على مرتبة جيدة

العامة لأداء الجزائر في مؤشر مدركات الفساد غير جيدة، وغير مشجعة على الاطلاق، اذ 

ومن يطلع عليه  ي في نظر واضعي هذا المؤشر تحتل مراتب متدنية وجد سيئة وهو ما يعن

ء المنافسة الشريفة ويمنع أن النظام العام في الجزائر يشجع على الفساد والرشوة واقصا

وتداول المعلومات وهو ما يشكل بيئة تكون فيها حالة عدم التأكد مرتفعة وطاردة  انتقال

 .38للاستثمارات

 المالي الفساد ظاهرةفي استفحال   ودورها في الجزائر رجال الأعمال  مكانة -2

يختلف حال الجزائر عن بقية المجتمعات العربية المعاصرة التي عرفت وتعرف  لا        

 إلى قلب النظام،جذبهم  إلىولسعي النخب الحاكمة  الأعمال،لدور رجال  ملحوظاتزايدا 

يمتلك  حيث ،39جزءا من هذه النخبة بما يحقق مصالح الطرفين أن يكونوا إلىوصولا 

رجال الأعمال ككيان تنظيمي معبر عن جماعات المصالح في الجزائر عناصر القوة 
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هذا الوضع ساعد جماعات المكونة أساسا من المال والسلطة،  السياسية والاقتصادية

  .40النفوذ والمال لاحتكار جميع وسائل الدولة لصالح خدمة أهدافها

المضاربة، وفي  واستفحلت وازي،قتصاد الماتسع الا وبفعل تسامح أجهزة الدولة،   

شوة كآلية ت الر المالية" التي تبن -تطورت " المافيا السياسية  ظل غياب الشفافية،

، من مزايا خاصة للاستفادةعلى مراكز صنع القرار  وأداة للضغط أساسية في نشاطها

ضا من العملة والاستفادة أيوفي عملية الخصخصة،  لاسيما في قطاع التجارة الخارجية،

أو من القروض التي قدمتها الهيئات من مداخيل الصادرات النفطية،  الآتيةالصعبة 

، ومنه يمكن ابراز أهم العوامل التي 41بموجب اتفاقيات إعادة الجدولة المالية الدولية

المالي  وارتباطه ببعض قضايا الفساد رجال الأعمال في الجزائر دور ساهمت في تقوية  

 فيما يلي:

 :-صناعة ملوك المال في الجزائر-الاقتصاديسياسة الانفتاح  -أ

تطورت الشركات الخاصة في السنوات العشرين الأخيرة بشكل ملفت، ويذهب 

بعضهم الى تأكيد أن نشأة ما يسمى احتكار أقلية من المقاولين الخواص، يرجع الى أن 

ء غير اي بن جديد، أدى الى الغالشاذل الراحل الرئيسالانفتاح الذي شهدته البلاد في عهد 

 منضبط للقيود المفروضة سابقا على الأنشطة التجارية والاقتصادية، ففي ظرف

قياس ي، انضم أفراد وعائلات في شبكات تخترق الإدارة المركزية والبنوك والمؤسسات 

ببنية السوق بواسطة الندرة، وضعية اتخذت  -الوطنية، حيث قام بارونات الاستيراد

 .42ديدا أثناء العشرية السوداءمنحى ج

وفي سياق الحرب وتحت الأوامر، جرى نقل الاحتكار العمومي من أيدي 

البيروقراطيين الى الاحتكار الخاص، عبر الشبكات، ولصالح مجموعات ضغط يديرها 

رجال أعمال مراقبون بشكل صارم في هذه المنظمة، تم ادراج أجهزة الدولة مباشرة في 

، ومع اطلاق عملية وتدريجيا ،منطق استئجاري حسب عمر بن درة الشبكات بواسطة

إعادة الهيكلة، منتصف التسعينيات، صارت تلك الأجهزة غير فاعلة، وسيتغير وضعها، 

اذ ستنقل من مراكز التنظيم أو بناء التحالفات من أجل تقاسم المنافع في ظل الاقتصاد 

نهب والسلب في ظل اقتصاد معدل الموجه القديم، لصالح بنيات مرتبطة بشبكات ال

بفضل الخصخصة، استطاعت النخبة الحاكمة وحلفاءها من الخواص جنى و ، 43هيكليا

 .44يسنتج ديلمان الكثير من الامتيازات عن طريق خلق أقليات احتكارية جديدة، مثلما
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حد كبير في تحسين  إلى 1988الاقتصادية منذ العام  الإصلاحاتلقد ساهمت     

قطاع الخاص خاصة من الناحية القانونية حيث سمح لها بحرية تنظيم مصير ال

 الإنتاجكل هذا بظهور جماعة تملك وسائل  لمشاريع والحصول على قروض مصرفية،ا

 .45وتقترب من دوائر صنع القرار هذا ما سمح له أن ينمو ويتسع أكثر

 باهظة،ن تكاليف م للفترةمن ابرز ما نجم عن تطبيق برامج التكييف الهيكلي و      

الاقتصادية  الإصلاحاتكان تطبيق  سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي... وآثار 

ظل الظروف الاجتماعية  غير المستقرة وكان في والأمنيةفي ظل الظروف السياسية 

 أجواءفساهمت  الشفافية والمساءلة وحكم القانون،ومن ثم انعدمت  المتدهورة،

خاصة  اعدت المؤسسات الحكومية المترهلة،وس الفساد أشكالالفوض ى في تطور 

في  ما زادوهو  اد وتكريسه في المؤسسات العمومية،على تغذية الفس والإدارية،القضائية 

فقد انتظمت شبكات تضامنية لجمع المال والحصول على ظاهرة الوساطة، تفش ي 

  .46عقد الصفقات لأجلة وطورت فئة ثانية من الوساط ،الدولة أجهزةمن  الدعم الخفي

لذا، لا يتردد الكثير من الملاحظين في وصف برامج التعديل الهيكلي بالوجه الخفي  

للفساد، فقد تنامت ظاهرة المضاربة بشكل غير محدود، وسط حماية حكومية تلقاها 

المضاربون وسيطروا على التجارة الداخلية والخارجية، وعلى قطاع المال، في ظل تواطؤ 

 اكز السياسية وأجهزة المراقبة.المر 

ن جماعات المصالح والمال في الجزائر هي قوى وفئات حديثة عهد بالتملك إ

والاستثمار لأنها نشأت في أحشاء الدولة وفي أحضان القطاع العام، ونمت مصالحها 

والإداري والمالي مستفيدة من انعدام وجود  السياس يالفئوية داخل بيئة الفساد 

ابة النيابية والإعلامية والشعبية، أو من تعطيل سلطة الرقابة القضائية مؤسسات الرق

أو من غيابهما معا، ثم ما لبثت أن تراءت لها الفرصة للانقضاض على بقايا سلطان 

وراثة أملاكها تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي، واطلاق المبادرة  و  الدولة الاقتصادي

أذعنت الدولة لمطالبها أخيرا تحت ضغط  الحرة واقتصاد السوق والمنافسة ولقد 

ثم بسبب نفوذ تلك القوى في الدولة التي هي منها، ، اقتصادي وسياس ي عالمي، من جهة 

من جهة ثانية، فبدأت في بيع أملاكها وأملاك الشعب لهذه القوى الداخلية الجديدة 

 .47المسلحة بالدعم الخارجي

ل في مفاصل الدولة، والتحكم في ى أية حال استطاعت هذه الجماعات التوغلوع

السلوك السياس ي والاقتصادي مما يعين على خدمة مصالحهم الذاتية كخدمة 
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عشيرتهم، وعلى هذا الأساس نجد أن كل من يفوز في الانتخابات التشريعية أو المحلية في 

عهد الانفتاح هم أصحاب الشكارة، وليس أصحاب الكفاءات العلمية، اذ يستولي على 

 .48العام الأقوياء من الفاسدين في السلطة أو الأثرياء في المجتمع المال

على السواء، طوال سنوات، أن نخبة  رض المراقبون المحليون والدوليون لقد افت

ففي عهده، ازدهرت طبقة  بوتفليقة.عبد العزيز  الأعمال داعمة بشدة للرئيس السابق 

من انتهاء  مستفيدينى تثبيت وجودهم، عل رواد الأعمال الذين يعملون باطرادناشئة من 

الحرب الأهلية، وإعادة تدوير الإيرادات النفطية في الاقتصاد غير الهيدروكربوني، من 

 تعددة من الحمائية.خلال العقود الحكومية، وأشكال م

نيرات في الجزائر يتجاوزون و يأن المل 2012فحسب تقرير عالمي صدر في عام

تم احصاؤهم في  2300، من بينهم 2020بحلول  5600يبلغ، وسيرتفع هذا الرقم ل4100

، واذا كان رجل الأعمال يسعد ربراب مصنفا في التقارير المتخصصة 49الجزائر العاصمة

غير  في رصد وترتيب الأثرياء في العالم، فان أغلب المليارديرات والأثرياء الجدد في الجزائر 

 .مصنفين، هذا على الرغم من أن مؤسساتهم ومشاريعهم وبعض ممتلكاتهم ظاهرة

فإلى جانب ربراب نذكر شخصيات أخرى منها: علي حداد، صاحب مجمع حداد 

،جيلالي مهري مجمع المستثمرين في المغرب  ETRHB HADDAD العمومية  للأشغال

 الغذائيةمرين الصناعات كريم كونيناف صاحب مجمع المستث GIMOوالشرق الأوسط 

HCC  محمد العيد بن عمر صاحب مطاحن عمر بن عمر، عبد المجيد كرار صاحب ،

، محي الدين طحكوت BIOPHARMالمنتجات الصيدلانية  واستيرادمؤسسة للأدوية 

صاحب شركات النقل الجامعي والحضري واستيراد وتوزيع المركبات، عبد الرحمان بن 

ة والكهرومنزلية،  الى جانب رجال للمنتجات الالكتروني حمادي صاحب شركة كوندور 

 .50أعمال آخرين

ما كان لأصحاب المال ليحصلوا على النفوذ وينتظموا في اطار نه باختصار إ

جماعات ضغط، لولا الحماية التي وفرتها لهم السلطة الفعلية...الذي يراقب الحكومة 

ومختلف الإجراءات المعمول بها، وجهاز والإدارة المكلفة بتطبيق القوانين الاقتصادية 

ن الأقلية الاحتكارية في الجزائر من صنع أيضا، ويذهب مراقبون الى القول أ القضاء

 .51النظام
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 :-في الجزائر الأعمال لفساد رجال خصبمناخ  -التنموية البرامج  -ب

لقد شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة مفارقات عجيبة عقب مظاهر خطيرة 

فساد، تجلت في تورط مسؤولين كبار في فضائح اختلاس مليارات الدولارات، خاصة مع لل

الأموال الضخمة التي تضخ لتمويل الاقتصاد الوطني في اطار كل من برنامج الإنعاش 

 286خصص له حوالي الذي، 2014-2010الوطني وبرامج دعم النمو والمخطط الخماس ي

، مليار دول  262والذي خصص له 2019-2015رمليار دولار، والمخطط الخماس ي الأخي

 .52وهي مبالغ ضخمة حولت الجزائر الى ورشة مفتوحة على الكثير من المشاريع الكبرى 

حيث تتحدث بعض المصادر في هذا المجال أن البنوك الوطنية قامت بمنح ما 

ألف مليار سنتيم لرجال أعمال خواص خلال السنوات الماضية، يتراوح 40يتجاوز 

ينشطون عبر كامل التراب الوطني، وفي العديد من القطاعات مثل  50الى  40هم من عدد

المواد الغذائية وقطاع البناء والأشغال العمومية ومجالات تجارية أخرى...وفي هذا الصدد 

تبين أن أغلب القروض وجهت لغير غايتها الأصلية حيث استغلت أساسا في نشاطات 

، 53تساهم في جلب قيمة مضافة جديدة للاقتصاد الوطنيتجارية مشجعة للاستيراد ولم 

رشوة، نهب المال العام ( وفي نفس الوقت حولتها الى مملكة للفساد بمختلف أشكاله

،  )وتحويله لحسابات شخصية في الخارج، وعقد العديد من الصفقات المشبوهة....الخ

 .2010و 2000مليار دولار بين عامي 30تكبدت الجزائر من ورائه قرابة

انفجرت العديد من قضايا الفساد، كان أحد ضلوعها رجال أعمال  2003فمنذ 

عرفت هذه الجماعات كيف تجعل السلطة التنفيذية صاحبة القرار تسير وفق  فقد

نهجها، وكيف تستفيد من أموال الريع التي تضخ بالملايير في المشاريع التنموية في كل 

 .54عهدة رئاسية جديدة

 -قوة نفوذ رجال الأعمال في الجزائر -ال بالسلطةزواج الم –ـج

رجل المال والأعمال جبلت نفسه ورسخت عقيدته على حب الثروة وادامتها 

يدرك أن أحد مسالك الثروة هي السلطة، فهي من جهة  وتنميتها بقدر لا نهائي، وهو 

تحمي استثماراته، ومن جهة أخرى قد تمنحه أفضلية من شأنها توسيع أعماله 

شروعاته، كما أن يده في السلطة ستمثل له الحماية من أي تشريع أو قرار يلحق وم

في المقابل فان رجل السلطة والسياسة يدرك بأنه ما ان يغادر  الضرر بأعماله وتجارته

منصبه الرسمي فانه يفقد معظم قدرته على التأثير، وهو بحاجة للمال للمحافظة على 

 .55ابقة وامتيازاتههيبته وحضوره وحجم علاقاته الس
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ومن هنا ينص العقد المبرم بين الطرفين بأن يقوم رجل السلطة بتسهيل الأعمال 

والاستثمار والاتجار لرجل الأعمال، وصياغة القوانين والتشريعات بما يخدم مصالح 

جيوب الساسة بالمال الأسود،  بملء...وفي المقابل يقوم رجل الأعمال البرجوازية وأولوياتها

ري ذمم موظفي السلطة، ويوجه الاعلام نحو ما تمليه المصلحة، ويدعم رجل ويشت

في أحد الشركات أو بدعمه  السلطة متى ترك منصبه الرسمي اما بالتعيين المباشر لديه

ماليا في حملاته الانتخابية لكي يصبح وكيلا، وممثلا لمصالح رجل الأعمال في البرلمان أو 

 .56رأي موقع اخر يمكنه من التأثي

وبالنظر الى حالة الجزائر يلاحظ أن سلطة المال أصبحت السلطة الشرعية، فقد 

جمعت الحكومات عندنا بين السلطة والمال، وتركت المجتمع يعيش في فقر مدقع، وفئات 

تملك السلطة والنفوذ تعيش في غنى فاحش، تمارس التبذير وتتصرف في المال العام 

 .57ال بلا راعيوتدير المرفق العام بعقلية الم

فلم يعد من الغريب في الجزائر أن يتدخل رجال الأعمال في الشأن السياس ي 

والحزبي بمناسبة الانتخابات، بواسطة المال السياس ي، لدى اغلبية الأحزاب السياسية 

الفاعلة بوضع القوائم الانتخابية وتمويل الحملات وشراء الذمم بمناسبة الانتخابات 

حيث أصبحت العملية السياسية في الجزائر تتحدد  ،58ة والرئاسيةالبلدية والتشريعي

أن أغلب أعضاء المجلس  بالمال دون غيره من المحددات، حيث تؤكد الشواهد الواقعية

 .59الشعبي الوطني ومجلس الأمة هم من رجال الأعمال وأصحاب المال والنفوذ

رأس قطاع يمتلك فيه  كما لم يعد غريبا أن يعين ابن القطاع الخاص، وزيرا على

مصالح عائلية كبيرة، ينتقل بسهولة في تسييرها من الخاص الى العام، والعودة مرة ثانية 

رجل الأعمال  التي نعرفها، الليبراليةالى الخاص، كما هو الحال في أغنى الاقتصاديات 

القرار الاقتصادي حسب ما تمليه  الذي أصبح لا يتورع عن التدخل الفج لدى أصحاب

مصالحه التي تنوعت، مع الوقت، فلم تعد تقتصر على قطاع واحد، ما يجعله ينظر 

صوب رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بعد أن أصبح وزير قطاع واحد غير كاف 

 .60للتدخل لصالحه

 -أشهر قضايا الفساد في الجزائر -امبراطورية رجال الأعمال  -3

بطريقة  سدون نهبوا المال العاممف أشخاص اأدارههذه القضية  :بنك قضية الخليفة -أ

 حيث والنصب والاحتيال،  غير شرعية مستخدمين في ذلك كل وسائل التزوير والاختلاس

الجزائري عبد المؤمن خليفة  للمحاكمة في الجزائر على خلفية قدم رجل الأعمال 
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ذه من رجال الأعمال الضلوع فيها وقد هزت ه 104فضيحة مالية كبرى يشتبه في 

من  واختفى اكثر  2003انهار "بنك الخليفة" عام  إنالفضيحة المجتمع الجزائري  بعد 

عبد المؤمن رجل الأعمال تمكن  ،61دولار  من حسابات الشركة المالكة للبنكمليار  4،5

 147وشراء ممتلكات خارج الوطن من تحويل  ليفة وتحت غطاء التجارة الخارجيةخ

 عملية 191دينار عبر  1.42 ما قيمته 1998رب في سنة وه ،الخارج إلىمليار دينار 

عرفت عملية، ثم  3421مليار دينار عبر 13.309إلى 1999 وارتفعت التحويلات في سنة

 89766 من خلال 2000 مليار دينار عام 28.58 حيث هرب خطا بيانيا متصاعدا،

فقد تم   2002 في أما مليار دينار،  54. 39عملية بقيمة 11159 تمت 2001وفي  عملية

 .62مليار دينار 58 مقابل 15187إحصاء

هي واحدة من أكبر ملفات الفساد التي مست الاقتصاد الوطني  :مركب الحجارقضية  -

 ويتعلق الأمر بالجزائر بصفة خاصة، بصفة عامة ومركب الحجار ورئة عالم الحديد 

 عنابة، وهو مالكبالمجلس الشعبي الولائي ب النائب السابقحسان فلاح"  بالبارون"

الإقليمي من قبل المركز  2009به في سنة  الإطاحةلشركة خاصة بالمناولات الحديدية تم 

وتوبع الموقوف بتهم عديدة ابرزها التهرب الضريبي الذي كبد الخزينة  للبحث والتحري،

 وإبرام تدليسيهوجناية الغش واستعمال طرق  مليار سنتيم، 1200من  أزيدالعمومية 

وجنحة منح مزايا غير مستحقة والتحايل على قوانين  مخالفة للتشريعاتصفقات 

 .63الأموالة وكذا تبييض الجمهوري

المعني مع المركب خلال الفترة الممتدة  الأعمالتعاملات شركة رجل  إجماليوقدر    

مليار سنتيم، وذلك وفقا لنتائج التحريات  489أزيد من ـ ب 2008و 2005 سنتي ما بين

جريت على مستوى مديرية الضرائب لولاية ورقلة، سطيف، تبسة، عنابة ووادي التي أ

مديرية المركب سوف، كما كشفت التحقيقات عن تعاملات مشبوهة لشركة فلاح مع 

مليار  587 في حين قدر التقرير الأول للخبرة التهرب الضريبي بنحو  وخاصة وحدة فرسيد

 .64سنتيم

رجل الأعمال كمال شيخي  الرئيس ي في القضية،المتورط  :2018الكوكايينقضية  -

وقدرت كمية  ومجموعة من المتهمين، ،صاحب شركة استيراد اللحوم المجمدة

كغ من مادة الكوكايين، فيما قدر بعض المتتبعين القيمة المالية لهذه  701ـ بالمحجوزات 

زها في عملية مليار سنتيم، وهي أكبر كمية يتم حج 1000 الكمية من الكوكايين بأكثر من

 . واحدة في تاريخ الجزائر 
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وبعد أن تم إيداع المتهمين من قبل قاض ي التحقيق وجهت لهم تهم جنايات 

 .65جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال إطار استيراد وتصدير وتخزين المخدرات في 

قضايا متعلقة بالاتهامات الموجهة لرجال أعمال نافذين على ضوء مطالب الحراك  -

وفي هذا الصدد باشرت العدالة تحقيقات موسعة مع العديد من كبار  :2019لشعبيا

رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين الذين وجهت اليهم تهم متفاوتة بين ابرام صفقات 

، مشبوهة والحصول على مزايا غير مستحقة وتضخيم فواتير ونهب وتبديد المال العام

، يسعد ربراب، والذي اتهم بتورطه )سيفيتال(لمجمع  ومن هؤلاء: الرئيس المدير العام 

بتصريح كاذب يتعلق بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وتضخيم فواتير استيراد 

تجهيزات، واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية 

 .66الجبائية والمصرفية

لوطني رجال الأعمال الاخوة كما أوقفت فصيلة الأبحاث الخاصة بالدرك ا

كونيناف ويتعلق الأمر بكل من رضا، عبد القادر، كريم وطارق، للاشتباه في تورطهم في 

ابرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ 

عن الموظفين العموميون للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات 

 .مقصدها الامتيازي 

أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر تواصل تحقيقاتها  وأوضح ذات المصدر 

الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات 

 .67المنع من مغادرة التراب الوطني

بتسليم  كما أشار التلفزيون العمومي أن  فصيلة الأبحاث ذاتها قامت

استدعاءات مقابل محضر الى الوزير الأول السابق أحمد أو يحيي ووزير المالية محمد 

كمة سيدي أمحمد، للتذكير فان المحكمة حلوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى م

للمثول أمامها في قضايا تبديد المال  -كانت قد وجهت استدعاء للسيدين أويحيى ولوكال

 .68ازات غير مشروعةامتي وتقديمالعام 

السبل  – وتصويب دور رجال الأعمال في الجزائر  مكافحة الفساد المالي: ثالثا

 -والتحديات

الصدارة على الساحة تبوؤهم  من خلال الأعمالالمكانة التي احتلها رجال  إن

 ،من دوائر السلطة السياس ي والقربالتأثير في صنع القرار والقدرة على الاجتماعية 

ممارسة  إلى البعض منهمدفعت  عليهم في دفع عجلة التنمية، للدولة د الكبير والاعتما
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والذي يعد ظاهرة خطيرة  ،ةالمالي بالفساد خاصة في صيغته، وصفت 69أنشطة مشبوهة

ومنه لابد من  ،والطاقاتهدر الموارد،  إلىتعرقل خطط التنمية الاقتصادية وتؤدي 

سخرت الدولة  الإطار وفي هذا  الظاهرةك معينة لغرض الحد من تل بإجراءاتالقيام 

 :70دالجزائرية جملة من الجهو 

 :المالي النصوص القانونية لمكافحة الفسادأهم  -1

المؤرخ  06 - 01 فساد رقم وفي هذا الإطار نذكر قانون مكافحة الفساد في الجزائر 

، حيث ضم القانون الجديد في مجال مكافحة الفساد ثلاثة 2006فيفري  20في 

سبعون مادة ارتكزت أساسا على تجريم كل من يقوم بهذا الفعل، والتركيز على التعاون و 

الدولي في مكافحة هذه الظاهرة مع اعتبار المعيار المادي الوسيلة الأساسية في التعامل مع 

 .71قضايا الفساد

 والمتعلق   2005فيفري  6 المؤرخ في 01 -05وقد سبق هذا القانون قانون رقم    

-02-13المؤرخ في  10 -12 الأمر  المعدل والمتمم بمقتض ى الأموالفحة جريمة تبييض مكاب

الوقائية والكشفية المتمثلة في فرض مجموعة من  الآلياتتضمن والذي  2012

تتعرض للمتابعة  فإنهابها  الإخلالالالتزامات على البنوك والمؤسسات المالية وفي حالة 

 .72الجزائية

 المالي: لمكافحة الفساد الآليات المؤسسية -2

 :من اهم الهيئات المكافحة للفساد المالي في الجزائر

مج برا إعداد: تعمل هذه الهيئة على الفساد ومكافحتهالهيئة الوطنية للوقاية من  -

 وجمع المعلومات التي تساهم في الكشف عن الفساد توعية للتحسيس بمخاطر الظاهرة،

ن طرف المواطنين بصفة منتظمة، التنسيق بين ات ملقى التصريحتت والوقاية منه

والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية بالتزود بالمعلومات وغيرها  مختلف القطاعات،

 .73المرجوة في الكشف عن جرائم الفساد بالفائدة تأتيمن الوثائق التي تراها 

في المؤرخ  11-10رقم بموجب القانون  إنشاؤهتم  :الديوان المركزي لقمع الفساد -

عن الجرائم  بالبحثمصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية تكلف  الديوان 2010

يمارس الديوان بالتحريات في جرائم الفساد والبحث  مكافحة الفساد، إطار في  ومعاينتها

 للإجراءاتعن مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة طبقا 

 .74الجزائية الإجراءاتفي قانون  المنصوص عليها
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-تم استحداث الهيئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  :خلية معالجة الاستعلام المالي -

وضعها آلية أول  وهي تعد 2004ها بصفة رسمية سنة وتم تفعيلها وتنصيب -02-127

عبر  ،الإرهابوتمويل  د المالي المتمثل في جرائم تبييض الأموالالمشرع لمواجهة الفسا

وهي هيئة تتمتع بمجموعة من الخصائص  الأعمال والمهن المالية المحددة،البنوك وكذا 

وأعمال وتصرفات على  إجراءاتنظرا لطبيعتها القانونية كما أنها مخولة للقيام بعدة 

في  الإرهابوتمويل  الأموالتبييض  أشكالشكل من  أيالمستوى الوطني والدولي لكشف 

 .75المشروعية إلى مبدأتصرف صادر عنها  أو  إجراء أيمع خضوع  ه،أو خارجداخل الوطن 

التي  الأساليبالرقابة بتعدد  آليات تتعدد :في الجزائر الرقابة المالية آليات -ج

ت والمؤسسات العمومية والهيئاعلى الأجهزة  إشرافه تحت مها لمشروع يقعتستخد

 الإيجابيةالداخلية والخاصية  عديةالرقابة السابقة والمرافقة والب فهناك الاقتصادية،

مع ذلك تطورت  وبالموازات الأشخاص،والرقابة على  الأعمال،والسلبية والرقابة على 

مجلس المحاسبة، المفتشية العامة  في: أساسا والمتمثلةتعددت الهيئات الرقابية و 

 .76المحلية البرلمان والمجالس إلى بالإضافة المحاسب العمومي للمالية، المراقب المالي،

 :في الجزائر الاليات القانونية عن مكافحة الفساد عجز  -2

عن حقوق الانسان أكد المكلف  الرابطة الجزائرية للدفاع نشرتهفي تقرير 

في الجزائر، لم  الفسادبالملفات الخاصة في الرابطة، أن التشريعات المتعلقة بمكافحة 

برغبة سياسية  الفساد، لكنها جاءتعلى رغبة جدية من السلطة في محاربة  بناءتأت 

للتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية ليس الا، وهذا ما أفرغ هذه 

القوانين من كل روح فعلية لتنفيذ عمل جدي لمحاربة الفساد، وقال ان الوقاية من 

الفساد أو مكافحته صعب تجسيدها في الجزائر، مادام قانون مكافحة الفساد في 

، غير قابل للتطبيق بل جاء فقط للتكيف مع لوائح الأمم المتحدة ، ومثال على 2006

وقائي من الفساد،  كإجراءذلك أن الجزائر أقرت عملية التصريح بممتلكات المسؤولين 

 على الرغم من أنها لا تمتلك آليات لمراقبة هذه العملية أو معاقبة من يثبت في حقه

 .77فساد

المركزية في مجال مكافحة المستحدثة من قبل السلطات  لياتالاوفي اطار تقييم 

الفساد وبالعودة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نجد أنه وعلى الرغم من اعتبارها 

سلطة إدارية مستقلة الا أن تبعيتها لرئيس الجمهورية وتعيين أعضائها بمرسوم رئاس ي في 

من الضغوط وبالتالي الاستقلالية  ايحميهالحقيقة يؤثر على استقلالها وحيادها، ولا 
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صورية وليست حقيقية، وكذلك لا يمكنها من إحالة أي ملف للقضاء في حالة اكتشاف 

بل تحوله الى وزير العدل الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك  جرائم الفساد

 .78الدعوة العمومية

حقوق الانسان، لا تنظر ن المنظمات المدنية العاملة في مجال محاربة الفساد و إ

لا يمكنها أن تقدم أي نجاعة على صعيد محاربة  هبعين الرضا لهذه الهيئة وتعتقد أن

الفساد، بسبب التعقيدات الإجرائية والنفوذ السياس ي للمافيا المالية المتحكمة في 

وبخصوص الديوان الوطني لمكافحة الفساد  .79الاقتصاد، وصلاتها بالسلطة المركزية

ولا يتمتع بالشخصية المعنوية  ليس إدارة مستقلة وتابع لوزارة العدل هو الآخر نجده 

 .70والاستقلال المالي وهذا ما يؤثر على استقلاليته الوظيفية وحياده

لم تتمكن هذه  الهيئات من انجاز أي عمل على صعيد محاربة الفساد ولم 

فتشية المالية ولجنة تدشن عملية واحدة بهذا الشأن، كما أن الهيئات الأخرى كم

المحاسبة لا تمتلك الاليات الفنية لمتابعة ملفات الفساد، وهي تتحرك بدافع سياس ي 

والشخصيات التي تزعجها أو تتخذ مواقف لا  وتسلطها السلطات على الجهات والأطراف

 .71تروق للجهات النافذة، وفق اتهامات توجه لها

 :الجزائرفي مكافحة الفساد المالي  آلياتتفعيل  -3

 :هاالاستراتيجيات من أن تتم هذه العملية من خلال اعتماد مجموعة من يمكن

: يقوم على إقامة نظام ديمقراطي تصور منطق للإصلاح السياس ي والاقتصادي  -1

نزيه وشفاف يعمل على تجسيد دولة القانون وانشاء وكالات ومؤسسات لمكافحة الفساد  

وكذلك محاكم خاصة لمراجعة حالات الفساد، وإعلان  الحقيقية لذلك ، بالآلياتمزودة 

والمستخدمين المدنيين، وضرورة اصلاح الاقتصاد  السياسيينملكية الأصول لكل 

 .72الوطني

ان الشرط الأساس ي لمكافحة الفساد هو وجود اطار  المنظومة القانونية: تفعيل -2

تبار المحاباة أو التعسف، يطبق القانون دون الأخذ بالاع مؤسساتيقانوني صالح وهيكل 

وأن تراجع هذه القوانين دوريا لتبديد الغموض الذي يكتنف النصوص القانونية والحد 

من تناقضها والنص على عقوبات صريحة ضد أطراف الفساد سواء الراشين أو المرتشين 

لا أو بعيد في عملية الاختلاس ولكي يكون الردع فعا قريبأو المختلسين أو المساهمين من 

يتعين أن يواجه طرفا المعاملة الفاسدة عقوبات صارمة تعكس المغانم المحصل عليها من 

 .73الفساد
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ان القضاء هو الركيزة الأساسية لضمان الحريات العامة  تعزيز استقلالية القضاء: -3

وحقوق الانسان ولمسيرة التنمية الشاملة واصلاح نظم التجارة والاستثمار ، وبناء صرح 

ات الديمقراطية، لذلك لابد أن تتوفر بحقه كافة الضمانات الجوهرية المقرة المؤسس

أن تتشكل المحكمة من قضاة مختصين في العمل القضائي  رأسها علىونيا، دستوريا وقان

 على وجه التفرغ متمتعين باستقلال تام في أداء وظيفتهم وغير قابلين للعزل متصفين

 .74ة الحقوق والحرياتبالحيدة والموضوعية باعتبارهم حما

فالمساءلة الية مهمة من آليات مكافحة الفساد سواء كانت  المساءلة: مبدأ تكريس -4

، فمن خلالها يمكن )المؤسسات(أو على المستوى الجزئي )الحكومة(على المستوى الكلي

محاسبة المسؤولين على أعمالهم وفحص وتدقيق قراراتهم وكشف حساباتهم، وإتاحة 

 .75ما تشدد العقوبات بقدر ما ينخفض معدل حدوث الفساد ر ، فبقدمهماالفرصة أم

: حيث يعد وسيلة ناجحة للمساهمة في الكشف والقضاء  تطبيق مبدأ الشفافية -5

أنواعه فمن خلال الشفافية يمكن طرح القضايا العامة سواء  بمختلفعلى الفساد 

بحرية وتبادل الرأي حولها  تها، ويتم مناقشكانت تهم عينة من المجتمع أو الرأي العام

وتداول المعلومات بشأنها الأمر الذي يؤدي الى ادراك ما يحدث على جميع الأصعدة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تمكن الشفافية من  الكشف عن الحقائق  

لى واطلاع المواطنين  المهتمين  على تفاصيل تلك الحقائق واطلاع المواطنين المهتمين ع

تفاصيل تلك الحقائق، وتسمع باطلاع المواطن على سياسات الحكومة خاصة ما تعلق 

من خلال وسائل الاعلام المختلفة والتي تلعب  )راداتها ونفقاتها وتوزيعهاإ( بميزانية الدولة

دورا هاما في الكشف عن الفساد الحكومي وجرائم نهب المال العام، فكلما أتيحت 

لما زاد ذلك من فرص الرقابة على منفذي السياسات الحكومية المعلومة بشكل واسع ك

 .76وعلى الكشف عن أي خلل ممكن أن يحدث فيها ما يكبح انتشار الفساد

من خلال تطبيق مبدأ  شراك منظمات المجتمع المدني في الحد من الفساد:إ -6

يويا في خلق وشريكا ح المشاركة والمسؤولية، فمنظمات المجتمع المدني تعد طرفا أساسيا

بيئة خالية من الفساد، بتقديمها الدعم للحكومة وممارستها التأثير عليها في الترويج 

للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي إضافة الى الدور الهام الذي تلعبه في رفع 

الوعي في أوساط المجتمع وإشاعة ونشر ثقافة محاربة الفساد وإظهار تأثيراته السلبية 

 .77لفرد والمؤسسة باستخدام مختلف وسائل الاعلامعلى ا
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: فالسوق لا يمكن أن توجد تطبيق المبادئ الأخلاقية في اتخاذ القرارات الاقتصادية -7

لنفسها، بل يجب أن تخدم كل الإنسانية فرجال الأعمال عليهم أن يتخذوا قرارات تخدم 

الذي تقوم عليه الهياكل  )حبةالم(جميع أصحاب المصلحة المتأثرين بنشاطهم بتبني مبدأ 

 . 78الاقتصادية لخدمة البشرية جمعاء

 الخاتمة:

في ختام دراستنا يمكن القول إن الفساد المالي يعد من أبرز قضايا العصر الحالي     

وأشدها خطورة على كافة مناحي الحياة، وهو القضية التي شغلت جميع الدول 

الباحثين والدارسين، وذلك من خلال سعيهم والمنظمات الدولية إلى جانب العديد من 

فالفساد  لى إيجاد الطرق الكفيلة لمجابهته.وراء البحث في حيثياته وأسبابه والعمل ع

عموما والمالي على وجه الخصوص يعد ظاهرة معقدة تتداخل عناصرها وتتعدد أشكالها 

 والعوامل المحدثة لها.

واعتبار رجال الأعمال عبر تجاوزاتهم وبتشخيصنا لواقع الفساد المالي في الجزائر 

تبين أنه واقع فرضه منطق اقتصاد السوق ذلك النهج الذي  أسبابهاللاأخلاقية أحد 

جعل من الرأسمالية ممثلة في رجال الأعمال قوة عالمية، برزت كفاعل قوي ومؤثر على 

على  الساحة العالمية منحه النظام السياس ي الجزائر بدوره هامش كبير في التوغل

 بهدف خدمة وتعزيز مسارات التنمية.   والاقتصادمستوى السياسة 

إلا أن هذا الأخير وعلى الرغم من كل الإنجازات المحسوبة له في تحقيق العديد 

من مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تبقى خطواته المنحازة نحو استغلال ما 

ني، عبر ارتباط العديد من قضايا الفساد الاقتصاد الوط ريعايا في نهب منح له من مز 

بأسماء رجال أعمال جزائريين خلال السنوات الأخيرة، عاملا أساسيا في تشكيل نظرة 

 سلبية عن هذه الفئة والتشكيك في حقيقة دورهما التنموي.

ومن أجل تجاوز هذه الرؤية أصبح من الضروري اعتماد مقاربة تقويمية 

فساد المالي المرتبط برجال الأعمال وذلك بواسطة القضاء إصلاحية للخروج من دائرة ال

 عليه والعمل على تصويب دور رجال الأعمال بما يؤسس لنظرة إيجابية وذلك من خلال:

 تفعيل وتعزيز المنظومة القانونية والرقابية الخاصة بمكافحة الفساد المالي. -

مود إلى حالة تغيير الذهنيات البيروقراطية المسيرة من حالة السكون والج -

 التجديد و الإبداع و الإنتاج، وذلك بما يخدم المجتمع و يطوّر الاقتصاد الوطني.
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ربط القطاع الخاص بقيم العدالة الاجتماعية وتقوية دوره الاجتماعي وربطه  -

 بالقيم الأخلاقية.

إعادة تصحيح مسار القطاع الخاص من خلال إعادة النظر في برامج الخوصصة  -

 يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.وتكييفها بما 

الابتعاد عن سياسة الدمج بين الثروة والسلطة ومنع السياسات الاحتكارية من  -

 قبل رجال الأعمال عن طريق تفعيل قوانين الاحتكار.

التأكيد على عنصر الشراكة بين القطاع العام والخاص لإحداث التوازن الكافي في  -

 الاقتصاد الوطني.
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